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 المقدمة

ــد القـــدس المحتلـــة، وتتكثـــف بأشـــكالٍٍ بالغة  ــا تهويـ تتشـــابك قضايـ

التعقيد، فلا تترك أذرع الاحتلال المختلفة شبرًاً واحدًًا من هذه المدينة 

مـــن دون أن تســـتهدفه وزارة فـــي حكومـــة الاحـــتلال، والمؤسســـات 

القائمـــة على التهويد، والمنظمات والجمعيـــات الاستيطانية، من خلال 

عـــددٍٍ كبير مـــن المخططات، في ســـعيّّ محموم لتغيير واقـــع المدينة 

المحتلـــة، وتزييـــف تاريخهـــا، ومـــا يتصل بروح هـــذه المدينـــة الثقافي 

والفنـــيّّ والعمراني والحضاري، مســـتخدمة شـــتى الوســـائل والســـبل، 

ومـــن بينهـــا المهرجانـــات الضخمـــة التي تُنُظـــم في شـــطري القدس 

المحتلة، وتســـعى من خلالهـــا إلى تثبيت روايتها حـــول تاريخ المدينة، 

والمضـــي قدمًًـــا في فـــرض الســـيطرة الاستيطانية على القـــدس، عبر 

تحقيـــق الحضـــور الاستيطاني الكثيف مـــن بوابة الفـــن والمهرجانات.
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لا  واجهاته،  وتعدد  وتمدده  خطورته  رغم  الثقافي،  التهويد  أن  اللافت  ومن 

يحظى من الاهتمام البحثي والإعلامي ما تحظى به الأنماط الأخرى من التهويد، 

على غرار التهويد الديني والجغرافي والديموغرافي والاستيطاني، إذ تتركز جل 

الدراسات والتقارير على تتبع تطورات هذه المسارات التهويديّةّ، بينما يمضي 

الاحتلال  أذرع  يمنح  ما  وتوثيقًًا،  رصدًًا  أقل  بصورة  والثقافة  الفن  عبر  التهويد 

المسار من دون وجود أي مساءلة  لتنفيذ مخططاتها عبر هذا  هامشًًا واسعًًا 

تُذُكر. وتأتي هذه الورقة في سياق سد هذه الفجوة البحثية، من خلال تسليط 

الضوء على نمطٍٍ من التهويد لا يقل خطورة عن الأنماط الأخرى.

ــا مـــع اســـتمرار ســـلطات الاحـــتلال فـــي تنظيـــم هـــذه المهرجانـــات،  وتزامنـ�

وتكثيفهـــا خلال الســـنوات الماضية إن من حيـــث الحجم أو العـــدد، وما يتصل 

بهـــا مـــن مســـاحة التأثير داخـــل مجتمـــع الاحتلال وفي خارجه في ســـياق نشـــر 

الرواية الإســـرائيلية، تمنع ســـلطات الاحتلال فـــي المقابل الفعاليـــات الثقافيّةّ 

الفلســـطينيّةّ فـــي القـــدس المحتلة، وتقمع أي جهودٍٍ شـــعبية لهـــا دور في رفد 

الثقافـــة الفلســـطينية، مـــن خلال اقتحام هذه المناشـــط، وإغلاق المؤسســـات 

الفلســـطينية بشـــكل مؤقتٍٍ ودائم.

هذا التناقض الصارخ، ومحاولة الاحتلال فرض روايته بأي شكلٍٍ من الأشكال، 

الذي  الكبير  الدور  تؤكد  الضخمة،  الاحتفالات  الحالة من خلال هذه  وفي هذه 

للمدينة  الخفيّّ  التهويد  أنساق  أحد  لتشكل  الإسرائيلية،  المهرجانات  به  تقوم 

إقامة  المختلفة على  الاحتلال وأذرعه  يؤكده سعي سلطات  المحتلة، وهو ما 

هذه الفعاليات التهويديّةّ الكبرى، حتى في ظلال حرب الإبادة في غزة، تحت 

للمضي  الاحتلال  أذرع  أمام  يفتح  ما  والطعام وغيرها،  والثقافة  الفنون  ستارة 

قدمًًا في تزييف القدس وتهويد عددٍٍ غير قليلٍٍ من معالمها ومناطقها وأحيائها.

ونسـعى فـي هـذه الورقـة إلى اسـتقراء أبـرز المهرجانات الإسـرائيلية في القدس 

المحتلـة، وخاصـة فـي الشـطر الشـرقي منهـا، وتقديـم نبـذة مختصـةٍٍر عـن كل 

إقامتـه، والمـكان الـذي تسـتهدفه فـي القـدس،  إن مـن حيـث تاريـخ  مهرجـان، 

والشـريحة التـي تسـعى سـلطات الاحـتلال لجذبهـا مـن خلال الفعاليـة، وتوقيـت 
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إقامتهـا، وتسـلط الورقـة الضـوء على تمويـل هـذه المهرجانـات، وأبـرز الجهـات 

إن مـن حيـث التنفيـذ أو الرعايـة، إلى جانـب حجـم اسـتهداف المواقـع  الشـريكة 

هـذه  خلال  مـن  المحتلـة  المدينـة  فـي  والإسلاميـة  العربيـة  والأثريـة  التاريخيّـّة 

الفعاليـات الفنيـة والثقافيـة، والآثار المترتبـة عليها من حيث إبراز رواية الاحتلال 

وتثبيـت الحضـور الاستيطانـي فـي المدينة المحتلة وغيرهـا، ومحاولات الاحتلال 

تطويـع بعضهـا لتحقيق »التطبيع الثقافي«، واسـتهداف المجتمع الفلسـطيني، 

ومـا يتصـل بنشـر مـا يريـده الاحـتلال لـدى جمهـور واسـع فـي العالـم.

أبرز المهرجانات التي تقيمها أذرع الاحتلال

يشـــهد شـــطري القدس المحتلـــة عددًًا كبيـــرًاً مـــن المهرجانات، وفـــي النماذج 

الآتيـــة نركز على المهرجانات التي تقام كليًاً أو جزئيًاً في الشـــطر الشـــرقي من 

القـــدس المحتلة، وتســـتهدف من خلالهـــا أذرع الاحتلال بعـــض معالم القدس:

 مهرجان القدس للسينما

وهـــو مهرجان دولـــي يُعُقد في القدس المحتلة ســـنويًاً، ويُعُدّّ أبـــرز المهرجانات 

السينمائيـــة التـــي تُنُظـــم في الأراضـــي المحتلة، ويُقُـــام عادة في شـــهر تموز/

يوليـــو مـــن كل عام، بـــدأت دورتـــه الأولى فـــي 1984/5/17، وشـــهد عرض نحو 

ــام، ويُعُرض خلالهـــا ما بين 150  100 فيلـــم فـــي تلك الـــدورة، ويمتد لنحو 10 أيـ

و200 فيلـــم، ويُعُـــد المهرجـــان محطـــة لانـــطلاق أبـــرز الأفلام المصنوعة داخل 

الكيـــان، وفي عام 1989 أطلق المهرجان مســـابقة »فولجيـــن«، وفي عام 2020 

استبدلـــت بجائـــرة عائلـــة »حجّّيـــج«1، وبحســـب موقـــع المهرجـــان هـــي الجائزة 

 1	 لم أجد ترجمة لاسم العائلة واعتمدت على اللفظ الأقرب، وقد وردت في موقع المهرجان: 
 the Haggiag Family Awards Competition
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»الأكثـــر احترامًًـــا« فـــي الكيـــان1. ويُنُظـــم المهرجـــان بالشـــراكة مع عشـــرات 

المؤسســـات داخـــل دولة الكيـــان وخارجها2.

وفـــي الســـنوات الماضيـــة يُفُتتـــح المهرجـــان فـــي واحـــدٍٍ مـــن المواقـــع الأثرية 

فـــي القدس المحتلـــة وهـــي »بـــرك الســـلطان«، وتُعُـــرض الأفلام السينمائية 

المشـــاركة فيه إســـرائيلية كانـــت أو أجنبية، في هذا الموقـــع الأثري، إلى جانب 

صـــالات عـــرض وقاعـــاتٍٍ في الشـــطر الغربي من القـــدس المحتلـــة، إضافةًً إلى 

تنظيـــم محاضـــرات ونـــدوات وورش للجمهـــور المســـتوطن، ويُعُـــرض الفيلـــم 

الفائـــز فـــي دورة المهرجـــان في مكان مفتوح3، وبحســـب مصادر عبرية شـــارك 

فـــي افتتـــاح المهرجان فـــي عام 2024 نحـــو 5 آلاف شـــخص4، بالتزامن مع حرب 

https://jff.org.il/en :الموقع الرسمي للمهرجان 	1
https://jff.org.il/en/86850 :قائمة الجهات الشريكة مع المهرجان 	2

 3	 المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية »مدار«، موسوعة المصطلحات. 
https://tinyurl.com/5fcnyuvp 

https://tinyurl.com/dpcjj2v2 .2024/5/18 ،Fun in Jerusalem 	4

من فعاليات مهرجان القدس للسينما في دورته 34 في عام 2017

https://jff.org.il/en
https://jff.org.il/en/86850
https://tinyurl.com/5fcnyuvp
https://tinyurl.com/dpcjj2v2
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الإبـــادة في قطـــاع غزة، وأعلـــن القائمون عـــن المهرجان مشـــاركة نحو 70 ألف 

مســـتوطن في فعالياتـــه المختلفة في ذلـــك العام1. وأقيمت الـــدورة الـ 43 من 

المهرجـــان ما بيـــن 9 و2026/7/19 2. 

ويغطـــي المهرجـــان عـــددًًا كبيـــرًاً مـــن العناويـــن، متصلـــة بـــالأفلام الطويلة أو 

ــة وغيرهـــا، ولكن واحدًًا من هـــذه العناوين يشـــكل جزءًًا من  القصيـــرة، والروايـ

أهـــداف المهرجـــان الخفيّةّ تحت بنـــد »التجربـــة اليهوديّةّ«، ليســـتعرض تجارب 

المســـتوطنين أو اليهـــود فـــي العالـــم، ومن هـــذه الأفلام، فـــي دورة المهرجان 

ــ 35 فـــي عام 2018 فـــاز فيلم »البقـــرة الحمـــراء« بجائزة أفضـــل فيلم روائي  الــ

إســـرائيلي بالمناصفـــة مع فيلم آخـــر3، وعلى الرغـــم من وجود أجنـــدات متعلقة 

بمجتمـــع »الشـــذوذ«، فـــإن جزءًًا أساســـيًّاً من قصـــة الفيلم تســـتعرض هوس 

والد الشـــخصية الرئيســـة بتربيـــة بقرة حمراء ولـــدت في مزرعتهـــم، في واحدة 

من مســـتوطنات القـــدس المحتلة، وســـعي المســـتوطن مـــن خلال البقرة إلى 

اســـتجلاب »الخلاص« وبنـــاء »المعبـــد«، ويُبُـــرز الفيلم موقـــع »المعبد« لدى 

اليميـــن المتديـــن، وتفاصيـــل الحيـــاة فـــي المســـتوطنات المقامة في الشـــطر 

الشـــرقي من القـــدس المحتلة4.

الإبادة،  حرب  على  تركز  أفلام  عرض  المهرجان  من  الأخيرة  الدورات  وشهدت 

ففي  مواضيع،  من  وغيرها  المقاومة  لدى  الاحتلال  بأسرى  مرتبطة  وقضايا 

إسرائيلية«،  وثائقية  »أفلام  تصنيف  في  برز   ،2026 عام  في  المهرجان  دورة 

أكثر من فيلم وثائقي تتناول قضايا مرتبطة بالعدوان، ومن أبرز هذه الأفلام 

الأسرى  من  واحدة  قصة  يتناول  مشترك،  إسرائيلي  أمريكي  إنتاج  من  فيلم 

لدى المقاومة، أُعُلن لاحقًًا عن مقتلها، ويحاول الفيلم أن يُظُهر معاناة أسرتها 

وصديقاتها، ويحمل عنوان »جدوني، حسنًاً«5. وفي التصنيف نفسه عُُرض في 

https://tinyurl.com/hw5hcsde .2024/6/24 ،القدس البوصلة 	1
https://jff.org.il/en/article/23817 .الموقع الرسمي للمهرجان 	2

3	 المرجع نفسه.
https://tinyurl.com/547h99t4 .2018/8/4 ،Midnight east  	4

https://jff.org.il/en/movie/94974 :صفحة الفيلم في الموقع الرسمي للمهرجان 	5

https://tinyurl.com/hw5hcsde
https://jff.org.il/en/article/23817
https://tinyurl.com/547h99t4
https://jff.org.il/en/movie/94974
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المهرجان فيلم وثائقي آخر يحمل عنوان »صباح الخير غزة«، من إنتاج إسرائيلي، 

يحاول أنسنة حياة الجندي خلال حرب الإبادة، حيث يتتبع الفيلم قصة أحد جنود 

عبر  اللاسلكي  للبث  واستخدامه  لدبابة،  سائقًًا  غزة  في  خدم  الذي  الاحتياط 

الراديو العسكري وحديثه مع زملائه بما يشبه »البوداكست«، ويتتبع أحاديث 

الجنود و»المزاح الساخر« فيما بينهم، وهو ما يُشُير إلى عزل هؤلاء عن الفظائع 

التي ارتكبوها بحق الفلسطينيين، في سياق يخدم سردية الكيان1.

وبذلـــك يتحـــول مهرجـــان القـــدس للسينمـــا مـــن فضاء فنـــي كما تزعـــم أذرع 

ــة الكيان عن  الاحـــتلال القائمـــة عليـــه، إلى منصـــة إضافيـــة لإعـــادة إنتـــاج روايـ

الحـــرب على غـــزة، أو المواضيـــع الأخرى، مـــن خلال أنســـنة الجنـــدي والتماهي 

مـــع معاناة المســـتوطنين، والتغاضـــي التام عن أي آثار فظيعـــة ومجازر مروعة 

قامـــت بهـــا آلـــة الاحـــتلال العســـكرية، وهـــو مـــا يخـــدم الوظيفـــة التطبيعيـــة 

للمهرجان. والدعائيـــة 

https://jff.org.il/en/movie/94888 :صفحة الفيلم في الموقع الرسمي للمهرجان 	1

لقطة من الفيلم تُظُهر البطلة برفقة البقرة الحمراء

https://jff.org.il/en/movie/94888
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مهرجان »إسرائيل« للثقافة

المهرجانـــات  أبـــرز  مـــن  يُعُـــدّّ 
الثقافيـــة المنوعة فـــي الأراضي 
المحتلـــة عامـــة، وفـــي القـــدس 
ويُقُـــام  الخصـــوص،  وجـــه  على 
في فصـــل الربيـــع مـــن كل عام 
ويمتـــدّّ لعـــدة أســـابيع وتتركـــز 
فعالياتـــه فـــي الشـــطر الغربـــي 
مـــن القـــدس المحتلـــة، وبـــدأت 
فـــي   1961 عـــام  فـــي  فعالياتـــه 
مدينـــة قيســـارية المحتلـــة، ثـــم 
إلى القـــدس المحتلة في  انتقـــل 
عـــام 1982، بالتـــوازي مـــع تنـــوع 
المجـــالات التـــي يغطيهـــا هـــذا 
المهرجـــان، فقد شـــملت الرقص 
والتمثيل والموسيقى،  الشعبي، 
وفنـــون الأخـــرى، وتُقُـــام خلالـــه 
ــد مـــن الفعاليات، تشـــمل  العديـ
المحاضـــرات التـــي يقدمها خبراء 

ــة والعالمية عروضًًا فنية في  فـــي الفنون والثقافـــة، وتقدّّم الفرق الفنية الصهيونيـ�
عـــددٍٍ من المواضع في الشـــطر الغربي من القدس المحتلة1. وبحســـب موقع هذا 
المهرجان، يســـتقطب ســـنويًاً نحـــو 35 ألف زائـــر، ويدعم المهرجان عـــددٌٌ من أذرع 
الاحـــتلال، مـــن أبرزهـــا وزارة الثقافـــة والرياضة في حكومـــة الاحـــتلال، إضافةًً إلى 
ــة الاحـــتلال في القدس، وما يُسُـــمى بـ »صنـــدوق القدس«، وعـــددٍٍ كبير من  بلديـ

ــة2. الســـفارات الأجنبيـــة والشـــركات التجاريـ

 1	 المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية »مدار«، موسوعة المصطلحات.
https://tinyurl.com/m9pzuwx7 

/https://www.israel-festival.org/about :الموقع الرسمي لمهرجان »إسرائيل« للثقافة 	2

غلاف كتاب فعاليات المهرجان في عام 2025

https://tinyurl.com/m9pzuwx7
https://www.israel-festival.org/about/
https://www.israel-festival.org/about/
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مهرجان الحرف والفنون الدولي

مـــن أبرز المهرجانـــات التي تنظمها عليهـــا بلدية الاحتلال فـــي القدس، ويُعُرف 

عبيًراً باســـم »هوتـــزوت يوزار«، بدأ على شـــكل مجموعـــة ورش فنية في عام 

19691، ويُقُـــام داخـــل بركة الســـلطان الأثرية جنـــوب غرب ســـور القدس خلال 

فصـــل الصيـــف، انطلـــق فـــي عـــام 1976، وتصفـــه بلدية الاحـــتلال بأنـــه »أكبر 

مهرجان دولي للفنون والموســـيقى في إســـرائيل«، وبحســـب صفحة المهرجان 

يضـــم مســـحًًرا رئيســـيًًا لكبـــار الفنانيـــن الصهاينـــة، إلى جانـــب معـــارض فنيـــة 

ــات مزخرفة، وأماكـــن مخصصة للطهي والطعام يُشُـــرف  ومنحوتـــات في حاويـ

عليهـــا طباخ شـــهير، ومجمع عائلـــي يتضمن عروضًًـــا خاصة بالأطفـــال وتحتفي 

نســـخته في عـــام 2026 بمرور 50 عامًًـــا على انطلاقته2. ويشـــارك فيه أكثر من 

100 فنـــان صهيوني3.

https://tinyurl.com/42cbuvkj .2025/8/24 ،)القدس البوصلة )إكس 	1
https://tinyurl.com/bas6rr93 :صفحة المهرجان في موقع بلدية الاحتلال 	2

Itravel Jerusalem. https://tinyurl.com/52tdtkr2 	3

مشاركة استيطانية حاشدة في واحدة من حفلات المهرجان السابقة

https://tinyurl.com/42cbuvkj
https://tinyurl.com/bas6rr93
https://tinyurl.com/52tdtkr2
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وتُشُـــير مصادر فلســـطينية إلى مشـــاركة عشرات آلاف المســـتوطنين من كل 

أنحـــاء فلســـطين المحتلـــة في هـــذا المهرجـــان، وخلالـــه تتحـــول المنطقة قرب 

وادي الربابـــة إلى مـــكان يســـتوعب آلاف المســـتوطنين الذين يشـــاركون في 

ــة خانقـــة،  ــؤدي إلى حـــدوث أزمـــات مروريـ هـــذه الليالـــي الصاخبـــة، وهـــو مـــا يـ�

وضوضـــاء يوميـــة تتسبب بإزعـــاج أهالـــي ســـلوان، وتُقُيد حركـــة تنقلهم1.

مهرجان »أوتوفود«

واحدٌٌ من المهرجانات الصيفيّةّ في القدس المحتلة، ويهدف إلى جذب السياح إلى 

الربابة في بلدة سلوان  التهويديّةّ في المدينة، ويُقُام في حي وادي  الفعاليات 

خلال  من  للطعام  مجمعًًا  المهرجان  ويضمّّ  المبارك2،  الأقصى  المسجد  جنوب 

وجود  إلى  إضافةًً  تركز«،  »فود  الطعام  لبيع  تتحول  التي  الباصات  استخدام 

https://safa.ps/p/359623 .2023/8/12 ،وكالة صفا 	1
https://tinyurl.com/mapnseue .2022/8/18 ،المركز الفلسطيني للإعلام 	2

شاحنات بيع الطعام في مهرجان »أوتوفود«

https://safa.ps/p/359623
https://tinyurl.com/mapnseue
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متنقلة،  ومقاهي  الخمور،  لبيع وشرب  وأكشاكًاً  الموسيقية،  للحفلات  منصات 

وأنشطة للمستوطنين كبارهم وصغارهم1، إذ تروج بلدية الاحتلال لهذا المهرجان 

منذ سنوات بهدف جذب آلاف المستوطنين من مدينة القدس وخارجها.

مهرجان »الأنوار« في القدس

يطلق عليه اسم »مهرجان القدس للضوء«، وهو مهرجان فني تهويدي يُنُظم في 
شطري القدس المحتلة، ويتركز في البلدة القديمة، وتعدّّه سلطات الاحتلال أبرز 
إلى صالات رقصٍٍ وغناء  البلدة القديمة خلاله  المهرجانات جذبًاً للسياح، وتتحول 
والعروض الفنية الصاخبة التي تشوه مركزية البلدة القديمة وموقعها ومركزيتها، 
وتقوم عليه عددٌٌ من الجهات الرسمية من بينها بلدية الاحتلال وسلطة تطوير 
القدس، ومكتب القدس والتراث2. ويقام المهرجان سنويا في فصل الصيف، وتتركز 
فعالياته خلال ساعات الليل من بعد الغروب حتى ساعة متأخرة، وتستخدم خلاله 
الأضواء الضخمة وعروض الليزر والمؤثرات الصوتية، لعرض مجسمات وأشكال 
إضافةًً  فنية وانعكاسات هذه العروض على المواقع الأثرية في القدس المحتلة، 
إلى تنظيم حفلاتٍٍ غنائية ليليّةّ صاخبة، ومسارات وجولات جماعية مجانية3. وترتبط 

هذه العروض الضوئية برواية الاحتلال حول القدس، والعناصر التهويديّةّ الأخرى.

وتســـتهدف فعاليـــات المهرجان التهويدي عددًًا من المواقع المقدســـة والأثرية 
في الشـــطر الشـــرقي من القـــدس المحتلة، وهـــي منطقة مدخـــل حائط البراق 
ــة جنوب المســـجد الأقصـــى وغربه،  المحتـــلّّ، وســـاحة منطقـــة القصـــور الأمويـ
ومنطقـــة باب العمـــود4، إضافةًً إلى إضاءة ســـور القدس التاريخي، ســـاحة باب 
الخليـــل مـــرورًاً بميـــدان عمر بن الخطـــاب، وحي الأرمـــن، وحارة الشـــرف وحارة 

النصـــارى، وصـــوالًا إلى باب العمود ومغارة ســـليمان وشـــارع يافا5.

https://tinyurl.com/bdzawc25 .2022/8/25 ،48 موطني 	1
https://aja.me/7rall .2018/7/2 ،الجزيرة نت 	2

https://tinyurl.com/ypyecjkz .2013/6/3 ،القدس العربي 	3
4	 المرجع نفسه.

https://aja.me/7rall .2018/7/2 ،الجزيرة نت 	5

https://tinyurl.com/bdzawc25
https://aja.me/7rall
https://tinyurl.com/ypyecjkz
https://aja.me/7rall


استهداف القدس وهويتها عبر المهرجانات والحفلات

13

وفـــي مـــا يتصـــل باســـم المهرجـــان، تســـتخدم أذرع الاحـــتلال عيـــد »الأنـــوار« 

ــة المدينـــة،  إضافيـــة لاســـتهداف هويـ اليهـــودي ليشـــكل هـــو الآخـــر منصـــة 

تحـــت غطاء الاحتفـــال بهـــذا العيد، فخلالـــه تنشـــر أذرع الاحتلال أعـــداد كبيرة 

ــة الاحتلال  مـــن »الشـــمعدانات« في شـــطري القـــدس المحتلـــة، وتنصب بلديـ

شـــمعدانات ضخمـــة مضـــاءة في ســـاحة حائـــط البـــراق المحتلّّ، وفـــي مناطق 

أخـــرى داخـــل البلـــدة القديمـــة وفـــي خارجهـــا. وتعمـــل هـــذه الأذرع على تزيين 

الســـاحات العامـــة والشـــوارع المحيطـــة بالأضـــواء، خاصـــة في الشـــطر الغربي 

ــا كثيفًًا في  مـــن القـــدس المحتلـــة، وفي الأحياء التي تشـــهد وجـــودًًا استيطانيـ�

الشـــطر الشـــرقي مـــن المدينة1.

علي إبراهيم، مجلة المجتمع، الحانوكاه اليهودي.. طقوسه وتأثيره على القدس والمسجد الأقصى،  	1
https://tinyurl.com/38yj5jv9 .2025/1/27

واحدة من المعروضات الضوئية قرب سور القدس المحتلة خلال المهرجان

https://tinyurl.com/38yj5jv9
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مهرجان »شيش بيش«

ــة الاحـــتلال فـــي منطقـــة بـــاب الجديد،  ــة تقيمهـــا بلديـ وهـــي فعاليـــة تطبيعيـ�

وفرضته بلدية الاحتلال ســـنويًاً وســـط حوانيت المقدسييـــن ودكاكينهم وقرب 

أســـوار القدس العتيقـــة، وتتضمن الفعاليـــة بطولة في لعبـــة »الشيش بيش« 

-النـــرد-، تســـعى من خلالها أذرع الاحتلال إلى مشـــاركة الفلســـطينيين فيها إلى 

جانـــب المســـتوطنين، في ســـياق محـــاولات تحويـــل الوجـــود الاستيطاني إلى 

طبيعيّّ، ويتضمن المهرجان فعاليات موســـيقية يحضرها المســـتوطنون عادة1.

مهرجان الطعام في جبل المكبر )أوتو اوخل(

وهو واحدٌٌ من الفعاليات التي تركز على الطعام في القدس المحتلة، وفي عام 

يوليو/ المهرجان في شهر  من  السابعة  النسخة  الاحتلال  بلدية  نظمت   2025

https://tinyurl.com/3u37wsx3 .2023/7/18 ،وكالة الأنباء الأردنية 	1

مهرجان الطعام التهويدي الذي تقيمه أذرع الاحتلال على جبل المكبر

https://tinyurl.com/3u37wsx3
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تموز، وأُقُيم المهرجان جنوب شرق سور القدس، في منطقة »قصر المفوض 

السامي« أو كما يسميها الاحتلال )أرمون هنتسيف(، والتي تتكون من سلسلة 

مهرجان  ويستضيف  القديمة.  والبلدة  وسلوان  المكبر  جبل  على  تطل  تلال 

إلى جانب أكثر من 30  الطعام المستوطنين من كافة أنحاء فلسطين المحتلة، 

مطعما ومنصة طعام، ويتضمن عرضا ليليا لليزر في سماء القدس1.

مهرجان »فرسان الهيكل«

يُقُام دوريًاً في القدس المحتلة منذ عام 2009، يهدف إلى إحياء تاريخ وممارسات 

أبرز الجماعات التي شاركت في الحروب الصليبية، ويستهدف مواقع ذات دلالة 

تاريخية في البلدة القديمة وما حولها، وأقيم في بعض السنوات على مواقع قرى 

مهجرة في الشطر الغربي من المدينة المحتلة2.

مهرجان الخمور في مقبرة مأمن الله التاريخية

فـــي عـــام 2016 كشـــفت مصـــادر فلســـطينية عـــن نيـــة عـــددٍٍ مـــن الشـــركات 

الإســـرائيلية تنظيـــم مهرجـــان للخمـــور على أرض مقبـــرة مأمـــن اللـــه التاريخيّةّ 

الإسلاميـــة فـــي القـــدس المحتلـــة، برعاية مـــن بلدية الاحـــتلال حينهـــا، وعُُرض 

فـــي المهرجان أنـــواع كبيرة من الخمـــور المحليـــة والعالمية، بالتزامـــن مع عددٍٍ 

مـــن الحـــفلات الموســـيقية الصاخبة، وشـــارك فـــي المهرجان كبـــرى المطاعم 

الإســـرائيلية3. والحانات 

https://tinyurl.com/3r2j48hb .2025/5/21 ،القدس البوصلة 	1
https://tinyurl.com/5n8bwc9v .2022/9/22 ،القدس البوصلة 	2

https://tinyurl.com/4bdtu8xt .2016/8/28 ،العربي الجديد 	3

https://tinyurl.com/3r2j48hb
https://tinyurl.com/5n8bwc9v
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الأماكـــن التي تســـتهدفها هـــذه المهرجانـــات، 
ّــة والتركيـــز على المواقـــع التاريخي�

تُظُهـــر المعطيـــات آنفة الذكر إلى تركـــز جملةٍٍ من المهرجانات الإســـرائيلية في 

ــة في القدس المحتلـــة، بل تُنُظم بعضها قرب أســـوار  عـــددٍٍ مـــن المواقع الأثريـ

المســـجد الأقصـــى وعلى بعـــض المقابـــر الإسلاميـــة التاريخية، بـــل تتخذ بعض 

هذه المهرجانات الإســـرائيلية من الأماكن الأثرية منصات رئيســـية لأنشـــطتها، 

ولختـــام فعالياتهـــا، وبطبيعة الحـــال في مواقع لهـــا رمزيات إسلاميـــة مكثفة، 

ومـــن بيـــن هـــذه المواقـــع المســـتهدفة، تبـــرز »بـــرك الســـلطان« واحـــدًًا مـــن 

ــة التـــي تشـــوه ســـنويًاً مـــن خلال فعاليـــات مهرجـــان »القدس  المواقـــع الأثريـ

العالمـــي للسينما«.

أحد إعلانات »مهرجان الخمور«
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وتقتـــرب بعـــض هـــذه المهرجانـــات من المســـجد الأقصـــى على غـــرار مهرجان 

»أوتوفـــود« فـــي حـــي وادي الربابـــة ببلدة ســـلوان، جنـــوب المســـجد الأقصى 

ــة تاريخيـــة ودينيـــة عاليـــة، ومهرجـــان  المبـــارك، مســـتهدفًًا منطقـــة ذات رمزيـ

الأنـــوار الذي يركـــز في عروضـــه الضوئية على أســـوار القدس المحتلـــة، ويتخذ 

مـــن البلـــدة القديمة مســـحًًرا لعروضه الضوئيـــة والفنية، في ترويـــجٍٍ فج لرواية 

الاحـــتلال ورمزياتـــه، على مجموعةٍٍ ضخمة من المعالـــم العربية والإسلامية على 

غرار ســـاحة منطقة القصـــور الأموية جنوب وغرب المســـجد الأقصى، ومنطقة 

وغيرها. العمـــود،  باب 

ولا شكّّ فإن اختيار هذه الأماكن ليس عبثيًاً، ويتسق بشكلٍٍ واضح مع سياسات 

الاحتلال الأخرى، الرامية إلى فرض سيطرة الاحتلال على أجزاء واسعة من القدس 

المحتلة، وتشويه هذه المعالم التاريخيّةّ الأصيلة، وتؤكد هذه الممارسات بأن 

الغطاء  من  للاستفادة  الاحتلال  أذرع  قبل  من  محاولة  إلا  ليست  المهرجانات 

مسرح ضخم في برك السلطان لتنظيم واحد من المهرجانات الإسرائيلية في القدس المحتلة
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في  وواقعها،  القدس  بتاريخ  المرتبطة  المعالم  هذه  لتهويد  والفني  الثقافي 

في  المدينة  القدس  هوية  تشكيل  لإعادة  ومتدرجة  ممنهجة  سياسة  سياق 

سياق الصراع الممتدّّ بين اليهودي الطارئ والعربي-الإسلامي الأصيل.

بعده  على  والتاريخية  الأثرية  للمواقع  المهرجانات  هذه  استهداف  يقتصر  ولا 

الرمزي والسياسي فحسب، بل يتقاطع مع التزامات قانونية دولية تُلُزم سلطة 

الاحتلال بحماية الممتلكات الثقافية في الأراضي المحتلة، وعلى رأسها اتفاقية 

لاهاي لعام 1954 الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح1، 

وتُشُير المصادر إلى توقيع دولة الكيان على هذه الاتفاقية، والتي تجعلها ملزمةًً 

)المادة  لعام 1977  باتفاقيات جنيف  الملحق  لها. والبروتوكول الإضافي الأول 

ذات  الأماكن  أو  التاريخية  الآثار  يستهدف  عدائي  أي عمل  يحظر  الذي   ،2)53

ضمن  المحتلة  القدس  في  القديمة  البلدة  وتندرج  الثقافي.  أو  الديني  الطابع 

تصنيف  وهو   ،3 1981 عام  منذ  اليونسكو  لدى  المهدد  العالمي  التراث  قائمة 

أو  في وظيفتها  تغيير  أي  من  التاريخي  بصون طابعها  إضافيًًا  التزامًًا  يفرض 

مسارح  إلى  المواقع  هذه  تحويل  في  الاحتلال  ممارسات  وتُظُهر  استخدامها. 

ومنصات للفعاليات الاستيطانية خقًًرا فعليًاً لهذه الالتزامات.

الدعم المرصود لهذه المهرجانات

تك شف المعطيات التفصيلية لهذه المهرجانات عن وقوف جهاتٍٍ رسمية إسرائيلية 

القدس  ومكتب  القدس«  »تطور  وسلطة  الاحتلال  بلدية  غرار  على  خلفها، 

والتراث وسلطة الآثار الإسرائيلية وغيرها. وفي سياق متصل بالتمويل كشفت 

معطيات صحيفة »جيروزاليم بوست« في عام 2006، وقبيل تنظيم النسخة الـ 

45 للمهرجان، عن مصادر تمويل »مهرجان إسرائيل« للثقافة، كشفت خلالها عن 

https://tinyurl.com/3jc3fprx :نص الاتفاقية على موقع اليونسكو 	1
https://tinyurl.com/mch8t5h4 :1977 نص اتفاقيات جنيف لعام 	2

https://whc.unesco.org/ar/list/148 :اليونسكو، قائمة التراث العالمي المهدد 	3

https://tinyurl.com/3jc3fprx
https://tinyurl.com/mch8t5h4
https://whc.unesco.org/ar/list/148
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تقديم المؤسسات الراعية للمهرجان نحو 2.5 مليون شيكل )نحو 810 آلاف دولار 

أمريكي(، إلى جانب 3.5 مليون شيكل )نحو 1130000 دولار أمريكي( قدمتها وزارة 

الثقافة في حكومة الاحتلال، وتتضمن لائحة داعمي المهرجان عددًًا من البنوك التي 

تراوحت المبالغ التي قدمتها ما بين 100 ألف و250 ألف شيكل، وتضمنت لائحة 

الدعم مبلغ نصف مليون شيكل مقدمًًا من بلدية الاحتلال في القدس1.

ولا يقـــف الدعم المالي عند الدعم المباشـــر للمهرجان، بل يشـــمل تهيئة البنية 

التحتيـــة للمـــكان الـــذي يُقُـــام فيـــه، وفـــي حال عقـــده في مـــكان أثـــيّّر تصبح 

هـــذه المشـــاريع ذات أبعاد عـــدة تشـــمل تهويد المنطقـــة وفتح المجـــال أمام 

ــد مـــن المســـتوطنين والســـياح الأجانب للمشـــاركة في هـــذه الفعاليات،  المزيـ

ومـــن أمثلـــة هذه المشـــاريع مـــا أعلنت عنـــه بلدية الاحـــتلال فـــي القدس في 

ــة، بالتعـــاون مع  2022/12/27، فـــي ســـياق اســـتهداف بركـــة الســـلطان الأثريـ

»مؤسســـة صندوق القدس« وســـلطتي الآثار والطبيعة والمتنزهات، ورصدت 

ــة ميزانية ضخمة، بلغت نحو 100 مليون شـــيكل )نحو 30  هـــذه الأذرع التهويديـ�

مليـــون دولار أمريكي حينها(، على أن يتضمن زيادة عدد مقاعد مدرج المســـرح 

https://tinyurl.com/4ruxyted .2006/5/18 ،جيروزاليم بوست 	1

الشركاء والرعاة لمهرجان القدس السنيمائي من الموقع الرسمي للمهرجان

https://tinyurl.com/4ruxyted
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الذي أُقُيم مكان البركة، ليســـتوعب 7 آلاف شـــخص، إضافـــةًً إلى إقامة مقهى 

ــة »أجمل  وحديقـــة وبركـــة بيئيـــة، ليتحول موقـــع البركة بحســـب وصف البلديـ

إســـرائيل«1. منطقة للحـــفلات الموســـيقية والحياة الليلية في 

وتشكل هذه المهرجانات، أحد أشكال الاستيلاء الرمزي على المدينة ومعالمها 

ــة، فعندما تُسُـــتخدم »برك الســـلطان« كمســـرح لمهرجـــان سينمائي، أو  الأثريـ

ــة اليهودية«، فإن  تُضُاء أســـوار المســـجد الأقصى بعـــروض ليزر تـــروي »الروايـ

هـــذا ليـــس مجرد اســـتغلال لمكان أثـــري فقط، بل تشـــويه متعمّّـــد لوظيفته، 

وجـــزء من محاولات تزييف تاريخـــه. أما على الجانب الفلســـطيني، فإن حرمانه 

مـــن الوصول إلى هذه المعالم، أو تكرار اســـتهدافها ببرامـــج التهويد المختلفة، 

فإنها تسّّرـــخ حالة من عـــدم الانتماء مع هذه الأماكن، وأنهـــا لم تعد تنتمي إلى 

أصحابهـــا، وأثر هـــذا الواقع على الانفصال القســـري بين الفلســـطيني ومدينته 

ومعالمهـــا العربيـــة والإسلامية والمســـيحيّةّ، وهـــو انفصال تعـــززه مخططات 

ــة بذرائـــع التطوير وتغييـــر بنيتهـــا وغيرها، ما  الاحـــتلال أســـرلة المواقـــع الأثريـ

يعنـــي في نهاية المطـــاف أن »الملكيـــة الثقافية« لدى الجمهـــور تنتقل بفعل 

الأمـــر الواقـــع مـــن الفلســـطينيين إلى المحتـــلّّ، وهـــو انتقال تعضده مشـــاريع 

ــة أو في محيطها. الســـيطرة الاستيطانية والديموغرافيـــة على الأماكن الأثريـ

وفي سياق هذه التغييرات التي تفرضها سلطات الاحتلال، والتي لا تقف عند 

التاريخيّةّ  الهوية  استهداف  مخططات  بمجمل  تتصل  بل  فقط،  المهرجانات 

الاجتماعية  الوظيفة  بتغيير  والمتمثل  القدس،  الشرقي من  للشطر  والحضارية 

والثقافية للموقع الأثري، وتحويل هذه المعالم من أماكن تحمل إرثًاً دينيًًا وتراثيًًا 

وحضاريًاً ينتمي للحقب التاريخية المرتبطة بتاريخ المدينة وسكانها الأصيلين، إلى 

فضاء مشوه مخصص للترفيه الصاخب، على غرار مهرجان »أوتوفود« في وادي 

الربابة، أو تدنيس حرمة الموت على غرار مهرجان الخمور في مقبرة »مأمن الله«. 

التحتية هو  والبنية  الثقافي  التهويد  بين  الترابط  الأبرز على هذا  النموذج  ولعل 

إلى  تحويله  بهدف  ضخمة  ميزانية  له  رُصُدت  الذي  السلطان«،  »برك  مشروع 

https://aja.me/36otzq .2023/3/4 ،الجزيرة نت 	1

https://aja.me/36otzq
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لا  القضية  أن  النموذج  هذا  ويكشف  والفنية.  الثقافية  للفعاليات  دائم  مسرح 

يُبُنى، ولمن  بـ»كيف  يُبُنى« فحسب، بل تتصل بصورة أعمق  تنحصر في »ما 

وظيفته  عن  كليًًا  تُخُرجه  لغايات  الأثري  الموقع  توظيف  يُعُاد  وكيف  يُبُنى«، 

ودلالته التاريخية الأصيلة. وبهذا يتحول التمويل المرصود للمهرجانات من دعمٍٍ 

إلى استثمارٍٍ بنيوي طويل الأمد في تغيير هوية المكان  مباشر لهذه الفعاليات 

ووظيفته، بما يجعل من التهويد الثقافي، والبنية التحتية، وجهين لسياسة واحدة.

اســـتقراء الآثـــار المترتبـــة عليهـــا مـــن حيـــث 
الروايـــة والحضـــور

سياق  في  والثقافية  الفنية  الفعاليات  هذه  المختلفة  الاحتلال  أذرع  توظف 

إذ لا تقتصر هذه الفعاليات  تغيير المشهد الثقافي والتاريخي للقدس المحتلة، 

الضخمة على هدف الترفيه فقط، بل تستخدم الحضور الجماهيري الكثيف وما 

تحمله هذه المهرجانات من رسائل، وصوالًا إلى مواقع إقامتها محاولات مستمرة 

من قبل الاحتلال لتغيير المشهدية الثقافية للقدس والمحتلة والرواية التاريخية 

الاحتلال  يحول  إذ  القدس،  في  اليهودي  الوجود  حقيقة  وتزييف  لها،  الأصيلة 

الثقافة والفن وغيرها من مجالات، إلى أدوات يستخدمها في تنفيذ مخططاته، 

ولا  المباشرة،  المواجهة  عن  عادة  ويبتعد  تدريجي  الثقافي  الغطاء  ولكون 

إلى نتائج فاعلة على  إلى استخدام العنف المباشر، ويُسُهم في الوصول  يحتاج 

المدى الطويل، خاصة أن ذرائع الاحتلال للمضي قدمًًا في هذه المشاريع تحت 

التي  القوة  لفائض  الاحتلال  استخدام  جانب  إلى  والتطوير«،  »التنمية  عناوين 

إن في الموقع مباشرة،  يمتلكها، من خلال فرض رؤيته وإقصاء الفلسطينيين 

أو الاعتراض على مخططاته عامة.

بل  الأرض،  على  فقط  ليس  القدس  على  الصراع  أن  يدرك  الاحتلال  أن  كما 

لتنفيذ  المحموم  الإسرائيلي  السعي  فإن  لذلك  والرواية،  والتاريخ  الذاكرة  على 
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فعاليات ثقافية ضخمة في شطري القدس المحتلة، هو محاولة من قبل أذرعه 

على  لها  لصورته  تلميعٍٍ  من  بها  يرتبط  وما  الثقافية،  السردية  على  للسيطرة 

إذ تسوق أذرع الاحتلال هذه المهرجانات على أنها علاماتٌٌ على  الصعد الدولية، 

وإعادة  سيطرة،  أدوات  الجوهر  في  هي  بينما  الثقافي«،  و»التنوع  »الحرية« 

تصدير للسردية الاستعماريّةّ وبناء لها. ومن المهم التركيز على جملة من الآثار 

المترتبة عليها، وهي:

طمس الهوية الفلسطينية، وإبراز الرواية الإسرائيلية، من خلال توظيف ■	

الفعاليات الثقافية والفنية لإعادة بناء المشهد الثقافي للقدس المحتلة، 

وما يتصل بهذه المحاولات من تقديم المدينة المحتلة على أنها عاصمة 

دولة الاحتلال على الصعد الثقافية والفنية، بالتوازي مع محاولات ترسيخها 

عاصمة سياسيةّ وإدارية لدولة الاحتلال.

على ■	 الاحتلال  أذرع  تعمل  الفعاليات،  من  الكبير  العدد  هذا  مقابل  وفي 

فلسطيني  ثقافي  نشاط  أي  الفلسطينية، وتقمع  الفعاليات  تنظيم  منع 

الاحتلال  سلطات  تغُلق  بل  المحتلة،  القدس  من  الشرقي  الشطر  في 

المؤسسات المدنية ذات الأهداف الفكرية والثقافية، في محاولة لإنهاء أي 

محاولة فلسطينية لاستنهاض الحالة الثقافية في شطر القدس الشرقيّ.

ويجد هذا التوظيف الثقافي صدى واسعًا في جزءٍ من التغطية الإعلامية ■	

»الحياة  أطر  ضمن  المهرجانات  هذه  تتناول  التي  والسياحية،  الغربية 

لسياقها  التطرق  دون  المدينة،  في  السياحية«  »الوجهات  أو  الثقافية« 

كأداة تهويدية، أو لموقعها من الصراع على الرواية والهوية. وهذا التناول 

تصدير  في  الاحتلال  أهداف  مباشرة  غير  بصورة  يخدم  ظاهرياً  المحايد 

هذه  تطبيع  في  ويسُهم  الثقافات«،  ومتعددة  مفتوحة  »مدينة  صورة 

الفعاليات دوليًا بمعزل عن سياقها الاستعماري.

المواقع، ■	 هذه  رمزية  وتشويه  والأثرية،  التاريخية  القدس  معالم  تزييف 

وتغيير وظيفتها التاريخية، ومنع الفلسطينيين من الاقتراب منها أو زيارتها.
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تعزيـــز البنيـــة التحتيـــة الخاصـــة بالفعاليـــات الاســـتيطانية، تحـــت ذرائـــع ■	

المهرجانـــات، أو إقامة الفعاليات الكبرى وغيرها، وهو اســـتهداف حضاري 

طويـــل الأمـــدّ، يجعل مـــن هـــذه البنية غطـــاءً يخُفي كنـــوز القـــدس الحقيقيةّ.

خلال ■	 من  القدس،  من  الشرقي  الشطر  في  الاستيطاني  الحضور  تعزيز 

الفعاليات  كبير من هذه  جزء  وتركز  الجزء،  إلى هذا  المستوطنين  جذب 

في هذا الشطر.

بها ■	 تقوم  تهويدية  فعالية  كل  في  الإسرائيلية،  السردية  تصدير  إعادة 

أذرع الاحتلال، والترويج للرموز والدلالات والأفكار اليهودية والصهيونية، 

حالة  من  الحال  بطبيعة  بها  يرتبط  وما  الأصيلة،  السردية  حساب  على 

لتنظيم مثل هذه  الفلسطينيين  بالزينة والأمن وخنق حياة  عامة تتصل 

الفعاليات الضخمة.

مسرح دائم أقامته سلطات الاحتلال في بركة السلطان التاريخية
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ــد يـــرى القـــدس مدينـــةً »إســـرائيلية« ثقافيًـــا، بصرف ■	 إنتـــاج جيـــل جديـ

النظـــر عـــن واقعهـــا الديموغرافـــي والتاريخـــي الفعلـــي، إذ يترســـخ لدى 

المســـتوطنين، وبصورة أوســـع لـــدى الجمهور الدولـــي المتفاعل مع هذه 

الفعاليـــات، تصورٌ متراكـــم عن المدينة عبر الفنون والموســـيقى والأعياد 

والمهرجانـــات التـــي ينظمهـــا الاحتـــلا، وهـــو أثـــرٌ استشـــرافي طويـــل 

الأمـــد يتجاوز الاســـتهداف الآني للمكان إلى اســـتهداف الوعـــي والذاكرة 

الجمعيـــة بالمدينـــة على المـــدى البعيد.

في  مهرجانـــات  تنظيـــم  إلى  الاحـــتلال  سعي 
القـــدس مدينـــة  مـــن  الشرقي  الشـــطر 

لا ينظم الاحتلال هذه المهرجانات والفعاليات المختلفة بمعزلٍٍ عن استراتيجيات 

التهويد المختلفة، وبطبيعة الحال هي جزءٌٌ من المشروع الإحلالي والاستعماري 

الاحتلال  مخططات  من  جزءًًا  التهويديّةّ  الفعاليات  هذه  وتشكل  الصهيونيّّ، 

إعادة صياغة هوية المدينة، وحسمها بشكل كامل. وأمام المروحة  إلى  الرامية 

الواسعة لهذه المهرجانات، وما يتصل بها من جهاتٍٍ ودعم وحضور استيطاني 

وسياحي كثيف، يشكل الهدف الأساسي الكامن خلفها هو فرض رواية الاحتلال، 

لدى  الكبرى  المخططات  سياق  في  المحتلة،  المدينة  حول  رؤيته  وتطبيق 

الاحتلال التي تريد ترسيخ القدس المحتلة »عاصمة أبدية لإسرائيل«، وفي هذا 

والرمزية  والفنية  الثقافية  المستويات  للاحتلال على  ترسيخها عاصمة  السياق 

وغيرها، إلى جاب المستويات الإدارية، والسياسية، والتنظيمية، وغيرها.

وفـــي اســـتقراء لمـــا يقوم بـــه الاحـــتلال مـــن اســـتهداف للهوية الفلســـطينية 

والمؤسســـات الثقافيـــة الأصيلـــة فـــي المدينـــة، تستبطـــن هـــذه المهرجانـــات 

ــة الإســـرائيلية، إذ تعيد  ــة الفلســـطينية، وإبراز الروايـ محـــاولاتٍٍ لطمـــس الهويـ

ســـلطات الاحـــتلال من خلال هـــذه الفعاليـــات الثقافيـــة والفنية بناء المشـــهد 
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الثقافـــي للقـــدس المحتلة، وخاصـــة تلك المهرجانات التي تســـتقطب الســـياح 

والمهتميـــن بالفنـــون المختلفـــة، فتتحول إلى محطـــات للترويج الفـــجّّ للاحتلال 

وروايتـــه وغيرهـــا، عبر تلميـــع صورة المدينـــة أمام الســـياح والمجتمـــع الدولي 

على أنهـــا مدينة مفتوحة، وحـــرة، و»متعددة الثقافات«، بينمـــا الواقع هو قمع 

الفلســـطينية. للهوية  متواصل 

واحدٌٌ من الفعاليات التهويدية التي تنظمها أذرع الاحتلال في بلدة سلوان
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المهرجانات والتطبيع الثقافي عربيًًا وفلسطينيًًا

تحـــاول أذرع الاحتلال ان تشـــكل هـــذه المهرجانات محطـــاتٍٍ للتطبيع الثقافي، 

بشـــكلٍٍ معلـــن أو غيـــر معلـــن، فهـــي معلنة مـــن وجه محـــاولات إقامـــة بعض 

المهرجانات »المشـــتركة« على غرار مهرجان »شيش بيـــش« التطبيعي، الذي 

يُقُام بهدف إشـــراك الفلســـطينيين فيه بشـــكلِِ مباشـــر، والـــذي تنظمه بلدية 

الاحـــتلال في القـــدس، وتدعو فيـــه الفلســـطينيين والمســـتوطنين للعب معًًا، 

تحـــت شـــعار »التقـــارب« أو »التعايش«، بينمـــا الواقع هو احـــتلال وتمييز، ما 

يجعل الاســـتجابة الفلســـطينية له جزءًًا من المشـــاركة التطبيعية مع الاحتلال.

ومـــع تكرر هـــذه الفعاليات ســـنويًاً، تأمل ســـلطات الاحـــتلال أن يتطبع معها 

الفلســـطينيون، وتقبـــل فعالياتهـــا التي يُرُاد لها أن تتحـــول إلى جزءٍٍ من »حياة 

المدينة«، ولاحقًًا دفع الفلســـطينيين إلى المشـــاركة فيها، ابتداءًً بالمستويات 

ــة والتنظيميـــة، مـــن خلال مشـــاركة العمـــال الفلســـطينيين فيهـــا  الاقتصاديـ

عمـــاالًا أو بائعيـــن أو ضمن المنظمين، وهي حالة تســـتغل فيهـــا أذرع الاحتلال 

حاجـــة الفلســـطينيين إلى العمـــل، ولاحقًًا التطبيـــع الكامل معهـــا، ومن المهم 

التأكيد أن الفلســـطينيين يرفضون المشـــاركة في هـــذه الفعاليات، ويصرون 

على تنظيـــم فعاليـــات ثقافية خاصة بهـــم، ولكن التغول الإســـرائيلي، وفائض 

القوة والســـيطرة التـــي يمتلكهـــا تصعب على الفلســـطينيين الاســـتمرار في 

. رفضها

والسياسي  المالي  الدعم  وحجم  الكبيرة،  المهرجانات  مروحة  من  الرغم  وعلى 

لها، فإن أذرع الاحتلال لم تستطع اختراق المجتمع الفلسطيني من خلال هذه 

جدًًا،  محدود  المهرجانات  هذه  في  الجماهيري  الفلسطيني  فالحضور  الأدوات، 

يكن منعدمًًا، وتشكل مقاطعة الفلسطينيين هذه الفعاليات جزءًًا من  إن لم 

التفاوت  إلى جانب  التهويد وأذرع الاحتلال،  آليات  المقاومة الشعبية، في وجه 

الإسرائيلي  فالخطاب  المشهد،  مع  والتفاعل  الثقافية،  المعالجة  في  الكبير 

الاستعماري، لا يستطيع مخاطبة الفلسطيني، في مقابل قدرته على مخاطبة 



استهداف القدس وهويتها عبر المهرجانات والحفلات

27

والهيمنة  الاستعلاء  إلى  إضافةًً  مشتركة،  ومفاهيم  أدوات  خلال  من  الغرب 

الإسرائيلية، التي راكمتها سنوات طويلة من سياسات التمييز والمنع والإقصاء.

إلى تخصيـــص فعاليـــات  أذرع الاحـــتلال  المقاومـــة، ســـعت  وبنـــاء على هـــذه 

تســـتهدف الفلسطينيين والمســـتوطنين على حدٍٍ سواء، في ســـياق محاولاتها 

إشـــراك الفلســـطينيين فـــي القدس المحتلـــة في هـــذه المهرجانـــات، كما في 

حالـــة مهرجـــان »شيـــش بيـــش«، ولكـــن المشـــاركة الفلســـطينية -فـــي حـــال 

وجـــدت- تتـــم في فضـــاءات خاضعة لســـيطرة الاحـــتلال، ولا تعكس بـــأي حالٍٍ 

مـــن الأحوال حقيقة الواقع فـــي المدينة المحتلة، بل لا تعـــدو أن تكون محاولة 

لشـــرعنة الوجـــود الاستيطانـــي في المدينـــة المحتلـــة، إضافـــة إلى أن التجاوب 

الحقيقـــي مـــع هـــذه الفعاليات محصور فـــي المســـتوطنين والســـياح الأجانب.

خاتمة

تكشـــف هذه الورقة أن المهرجانات الثقافيـــة والفنية التي تنظمها 

واحـــدةًً  تشـــكل  المحتلـــة،  القـــدس  شـــطري  فـــي  الاحـــتلال  أذرع 

ــد القـــدس، حيـــث تتقاطـــع مـــع أدواته  مـــن أدوات الاحـــتلال لتهويـ

الجغرافيـــة والديموغرافية والاستيطانية، ولكنهـــا تتفوق عليها في 

قدرتهـــا على التســـلل في الســـردية والرواية بشـــكلٍٍ خفـــيّّ، لكونها 

تتلطـــى خلـــف عناويـــن الفـــن والثقافـــة والفعاليـــات العامـــة، التي 

ــة الكيان بشـــكلٍٍ ناعم. ــد ولروايـ تـــروج للتهويـ

وتوضـــح النماذج العشـــرة المســـتعرضة أن الاحتلال يســـتخدم هذه 

الفعاليـــات ليعـــزز من خلالها حضـــوره الاستيطاني، ويجـــذب المزيد 

مـــن الـــزوار إن كانوا مـــن المســـتوطنين أو من الأجانـــب، في إطار 

ــة والتاريخية،  الترويـــج لروايته وأطروحاتـــه، موظفًًـــا المواقع الأثريـ

على أنها فضاءات »إســـرائيلية« متعـــددة الثقافات، تحتضن روايته 
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الاســـتعمارية، والتـــي تـــزور تاريـــخ المدينـــة وواقعها، وتحـــول هذه 

المواقـــع من أنها جـــزء من هوية المدينـــة العربيـــة والإسلامية، إلى 

دخيلة. مســـتحدثة  هوية 

وتخلـــص الورقة إلى بقاء الحضور الفلســـطيني في هـــذه الفعاليات 

هامشـــيًًا أو منعدمًًـــا، بفعـــل مقاطعـــة شـــعبية واعيـــة تـــدرك أن 

المشـــاركة فيهـــا لا تعـــدو أن تكـــون شـــكالًا مـــن أشـــكال التطبيع 

مـــع الاحـــتلال، وتظـــلّّ الحاجـــة قائمـــة لمزيد مـــن الرصـــد والتوثيق 

ــد الثقافـــي، بوصفـــه ســـاحة أقـــل حضورًاً  لهـــذا النمـــط مـــن التهويـ

ــد الأخـــرى، وهو ما  فـــي الأدبيـــات البحثيـــة مقارنـــة بأنمـــاط التهويـ

يســـتدعي متابعـــة مؤسســـية ممنهجـــة تـــوازي الاهتمـــام المرصود 

ــد الأخرى. والتهويـ ــا الاستيطـــان  بقضايـ
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